
  جــلال

لأبارك له ولأسماء بمولودها، وكان صبيا موفور الصحة حلو ذهبت الى منزل كريم 

وكان وسيم قـرب أسـماء   .. كانت ولادتها طبيعية، وفي أوانها حسب تقديرها     .. تالقسما

عينيه الواسعتين عن لون دالكن     الذي يرضع ثدييها بنهم، ثم يشق       مسحورا بالكائن الصغير  

  ..تثاءبويالزرقة، ويفتح فمه 

  : قالت أسماء!أنظري تانت نبيلة كم هو جميل-

  !ه كثيراان وسيم متعلق ب-

  ؟ ماذا أسميتوه-

  ..آل عباد لم يتسم بهذا الإسمان أحدا من أحفاد ! جلال-

  أم كريم؟هل أنت التي اخترت الإسم -

جده في عالم   ، لأنني أريد لابني حين يكبر أن تكون له شجاعة           اخترتبل أنا التي    -

  ..قد وصعبمع

  : فأجابتكان وضعها صعبا سألتها ان

 وكنت مستعدة نفسيا أن أحتمل ساعات المخـاض         ..أة حالما تضع  المرنتهي آلام   ت-

  ..بطريقة طبيعيةقويا لأنجب طفلا 

دون أن تـسمح     وحملت جـلال     ،أسماء من المشفى  رافقت   دخلت ممرضة كانت قد   

مـه فـي   ي، وتنالمحمرتي الجفني عينيه ض، وتقطر فالحفاله لأحد بحمله أو تقبيله لتغير   

  : فقالت أسماء معتذرةمجاورة،غرفة 

   !ىهذه تعليمات المستشف-

  :، وأردفت أسماءالى خارج الغرفةالممرضة  وسيم وتبع

أصبح  بعد أن     حسب تقديره   مهددة   اة وسيم يعلى ترك البلد، فح   قر رأينا أنا وكريم     -

  ..ثروة أمها لثيور

 من أن أعـيش فـي       ،كن أفضل لي أن أحتمل فراقكم     ل، و خرىوهذا تقديري أنا الأ   -

  ..قلق دائم على وسيم في لبنان

 وهو يرغـب أن     ..ات ثلاث جمن زو أربعة أبناء    ب أسرة كبيرة اليوم  أصبح لكريم   -

ق من ثروته كما ينص عليهـا       ، ويكون لهم نفس الحقو    واحديعيشوا معا كأسرة في مكان      



ان دخله هنا لا يفـي      .. ينص عليه القانون الأميركي   ، ومن الجنسية كما     الشرع الإسلامي 

كنا قبل الأحداث الأخيرة    ..  وولديها وبعائلته المستجدة في لبنان     بحاجات زوجته الأميركية  

 هي أمه الحقيقية اختلفت كثير من       ولكن بعد أن عرف وسيم بأن داليا      ننوي الإستقرار هنا    

وته، ولا ينعزل عنهم، ويكون له نفس       ضمن أسرة أبيه وبين إخ    الأمور، وعليه أن يعيش     

لتطور امكانياته الثقافية والصحية والمهنية بعيدا عن الأخطار التي تتهدده فـي            الظروف  

  ..لبنان

  فماذا سيفعل وسيم؟..  الى مدرستهافتحت المدارس وأوصلت نورا-

  ..م، ويعطي وسيم دروسا مكثفة بالإنكليزيةهناك مدرس يأتي كل يو-

  ..، ولم يمض سوى عام واحدى ما أذكر مع المستشفى سنتينكان العقد عل-

ير المستشفى، بل هو الذي نصحه للـسفر الـى          لقد سوى كريم مع الأمور مع مد      -

  :قلت لأسماء.. بعد أن عرف بأمر الوصيةنيويورك، أو أي مكان آخر 

 كتـه انه لا يغفر لها أنها تر     ..لنورا أن أمه هي داليا      ان وسيم لا يريدني أن أقول       -

الى أن جاء الـى  رجلا آخر بينما هو يغفر لأبيه لأنه لم يدر بوجوده           وهو رضيع لتتزوج    

  ..لبنان

سرار التي يريـد أن     الصغار يفشون الأ  ..  فلا تقولي لها شيئا    ما دامت هذه إرادته   -

  ..وقد يورطونهم في مشاكل هم في غنى عنها.. يكتمها الكبار

عن كون والـدها أميـر وأنـه        يت وجورجيت   وأخبرتني عما تحدثت به نورا لهنري     

  :وأردفت أسماء..أهداها في عيد ميلادها سيارة حمراء

والعيـون  ولمعت أسماؤهم،   ،   غلاّ سير كل من برزوا في مجتمعم       الناس ليس لهم  -

، وربما فهموا الأمور بشكل ملتو، وربطوا الأحداث        مسلّطة عليك وعلى كل أفراد أسرتك     

  ..بشكل يجانب الحقيقة

فاسـدة،  ككريم، ربطه ببيئة    ان تصرفا غير مسؤول في شباب انسان        .. ك حق مع-

فما بني علـى    .. القصة تكبر مع مرور الزمن ولا تتلاشى      ..يجرعليه الأذى طوال حياته   

صراع بين عائلتين كانـا   ونحن مقبلون على فترة      ..معه الى ما لانهاية   أ  الخطأ يجر الخط  

، وم متناقضين فيما بينهما يفشي أحدهما سر الآخـر        معاد لنا، وأصبحا الي   في خندق واحد    



فنعرف الجاني في كـل  ولعلنا ونحن مقحمون في قلب هذا الصراع، أن تنجلي لنا الحقيقة   

  ..ما لحقنا من أذى وشرور

*   *   *  


